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؟ب؟
 على محمدٍ وآل محمدٍ وأهل بيته 

ِ
هم صلّ

َّ
الل

اهرين وأصحابه المنتجبين. 
َّ

يبين الط
َّ

الط

ة على طباعةِ كتابي )الاغتــراب( ورغبوا في كتابةِ مقدّمةٍ له ، فلم  قــام بعــضُ الأحبَّ
، ورغبتُ أن  ا على نفسي

ّ
يزةِ جدً ا من الاستجابةِ لهم وتلبيةِ رغبتهم العز

ّ
ا بُدً أجد وجدانيًّ

بةً لمفهومِ الاغتراب. تكون المقدّمةُ مقار
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ْ

د
َ

ق
َ
كــرمُ المخلوقــات، قــول الله تعــالى >وَل ــرورة أنَّ الإنســانَ هــو أ

َ
فمــن المعلــوم بالضّ

ته بنفســه،  يصنعُ ماهيَّ ة الإرادةِ والاختيار، و يَّ زُ بالعقــل وحرِّ )1( وهو يتميَّ
مَ<

َ
نِي آد

َ
ــا ب

َ
ن

ْ
م

ّ
رَ

َ
ك

نــازلِ عنها، وفي  ي أو التَّ ِ
ّ

 الإنســانَ مســؤولياتٍ عظيمةً ليس بوســعه التخلى
ُ

ل وهــذا يُحمِّ
 ِ

ّ كامــلِ المعرفي يــقِ التَّ يســيرَ في طر زه و ته وكرامتِــه وتميُّ متهــا: أن يحافــظَ عــلى إنســانيَّ مقدِّ
ةِ والأخــاقِ الفاضلةِ 

َ
ته بواســطةِ المعــارفِ الحقّ ــيَ إنســانيَّ يُنَمِّ ، و بــويِّ والحضــاريِّ والتر

ا 
َ

 الأعمــالِ تصلحُ لــه، إنّ
ُّ

 الأخــاقِ وكل
ُّ

 المعــارفِ وكل
ُّ

الحــةِ، فليــس كل والأعمــال الصَّ
الحة التي توافقُ فطرتَه  ة والأخاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصَّ

َ
وحدها المعارف الحقّ

ةٌ واحدةٌ  صةٍ ولها سُــنَّ
َ

ته، فقــد خُلِقَ عــلى طبيعةٍ ثابتةٍ ذات غايةٍ مُشــخّ ــي إنســانيَّ وتُنَمِّ
ةَ  ــعادةَ الحقيقيَّ قُ له السَّ قِّ

ُ
رِ له وت ئقِ به والُمقدَّ

َّ
 بإيصاله إلى كمالِــه الا

ُ
ــل

َ
صالحــةٌ تتكفّ

1. الإسراء : 70
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 الفطرةَ في 
ُ

فَتِ المعارفُ والأخاقُ والأعمال
َ
نيا والآخرة. فإذا خَال ين: الدُّ ار الكاملةَ في الدَّ

قصِ  يقِ النَّ ياعِ والاستاب، وسَارَ في طر
َ

ءٍ فقد وقعَ الإنسانُ في محنةِ الاغترابِ والضّ شي
نيا والآخرة. ين: الدُّ ار قاءِ والهاكِ في الدَّ

َ
والشّ

اتِ 
َ

ــهواتِ واللذّ
َ

ةِ والأهواءِ والشّ يَّ نيو ةِ والمصالحِ الدُّ نيا والمادَّ فالاســتغراقُ في عالِم الدُّ
ئةِ  بيثــةِ  والمقاصــدِ الفاســدةِ والأعمــالِ الســيِّ ــاتِ الحخ ةِ والأغــراضِ الباليــةِ والنيَّ الِحســيَّ
رُها تــت تأثيرِ  رغيــبِ الــتي تَفــرضُ عليــه قناعاتِــه وتُغيِّ رهيــبِ والتَّ ضــوعِ لقــوى التَّ والحخ
ةِ والدليلِ والبرهانِ الصحيح هو عيخُ الاغترابِ والاســتابِ  ســلطتِها بدل ســلطةِ الحجَّ
يتوارى عن حقيقةِ  ته وكرامته، و يَّ يفقدُ حر ياعِ؛ لأنَّ الإنسانَ يغيبُ في هذه الأمورِ و

َ
والضّ

يبًا عن نفسِــه وطبيعتِه ومُفارِقًا ومُغايِــرًا لها، ولا يوجدُ في  يُصبِحُ غر يُضِيعُهــا، و نفسِــه و
ا أو يكون فيه  ا أو عاديًّ يًّ ا أو ســو ِ أو الموقعِ أو الموضعِ الذي يُعَدُّ وجودُه فيه طبيعيًّ

ّ
المحل
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 وسعيدًا.
ً

كاما

: الابتعــادُ والغيبةُ  بــة، وتعــ�ي غــة: الغر
ُّ
ــه في الل

ُ
وهــذه حقيقــةُ الاغتــرابِ الــذي أصل

بِا. واغتربَ فانٌ  ــمسُ، أي: ابتعدَت واختفَــت في مغر
َ

والإختفــاءُ، فيقال: غربَت الشّ
 فكرَ الغربِ 

َ
 إلى بادِ الغربِ والعيش فيه، وحمل

َ
ب: ابتعــدَ ونزحَ عن وطنِــه وانتقل وتغــرَّ

بعَ تقاليدَهم في الحياة. قَ بأخاقِهم وعاشَ مثل عيشتهم واتَّ
َّ
ل خ وتَ

انتمــاء. ومعناهُ في الاصطاح: 
َّ

ياعُ والاســتابُ والا
َ

غة: الضّ
ُّ
ومعــى الاغتــرابُ في الل

 الإنســانِ عن أشياءَ 
ُ

يصيرَ إنســانًا آخر، وانفصال ته الأولى و أن يُضِيعَ الانســانُ شــخصيَّ
الحةِ  ةِ والأخاقِ الفاضلةِ والأعمالِ الصَّ

َ
قِ با، مثل: المعارفِ الحقّ

ُّ
وقيٍم كان شديدَ التعل

تمعِه أو  ــه عــن قــيِم محج
ُ
ــقِ بــا بأصــلِ خلقتــه وفطرتــه، أو انفصال

ُّ
الــتي كان شــديدَ التعل

يفِ  ية، وغيــره.. وفي تعر ه أصبحَ أســيرًا لمعجزاتِ حضــارةِ العصرِ المادِّ أســرتِه وشــعوره أنَّ
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يبًا عن نفسِــه بتأثيرِ  يصيرَغر اتي و
َ

ه الذّ
َ
تَه واســتقال يَّ ة: أن يفقدَ الإنســانُ حر الماركســيَّ

ةِ أو  ــةِ أو الدينيَّ ةِ أو الاجتماعيَّ قتصاديَّ ةِ أو الا ياســيَّ ــةِ السِّ ارجيَّ الأســبابِ أو العوامــلِ الحخ
ء الذي يع�ي إرجــاعَ الكائنِ  ــة، وهذا هو الــ�ي يَّ ــلعِ التجار فُ في السِّ غيرِهــا كمــا تتصــرَّ
 الُله وجهَه، أي: 

َ
أ العاقلِ )الإنســان( إلى مســتوى الأشياءِ والموضوعات، وعليه قيل شَيَّ

حه. قبَّ

 
َ

 الأعمال
ُ

هــا، فهو يعمل ِ
ّ
ةُ منتهى أفعالِ وأعمالِ الإنســان كل ــعادةُ الحقيقيَّ وتعتبــرُ السَّ

فٍ   عملٍ وفعلٍ وتصرُّ
ُّ

ة، وكل ــعادةُ الحقيقيَّ ه السَّ  من أجلِ ما يعتقدُ أنَّ
َ

فعــال ى الأ يتحــرَّ و
الفــة العقائدِ  ــعادة، أي: محخ وموقــفٍ وعاقــةٍ لا تنتهــي بالإنســانِ للكمــالِ وتصيلِ السَّ
ــمحاء، فهو  يعةِ السَّ ــر

َ
يقةِ الوســطى )الاعتدال( والشّ ر ــة، والأخــاقِ الفاضلةِ، والطَّ

َ
الحقّ

الفةٌ للطبيعــةِ والفطرةِ والعقــلِ والمنطقِ  نقــصٌ وشــقاءٌ واغتــرابٌ واســتابٌ وضيــاعٌ ومحخ
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ةً   للإنســانِ ولا سعادةَ حقيقيَّ
َ

حيح.. وفي الحقيقةِ والواقع: لا كمال ــليِم والبرهانِ الصَّ السَّ
يبةِ والمواقفِ  ــاتِ  الطَّ الحةِ والنيَّ ةِ والأخــاقِ الفاضلةِ والأعمــالِ الصَّ

َ
بغيــر المعــارفِ الحقّ

ها  يُقِرُّ ــمْحَة، و ة السَّ يعةَ الإلهيَّ ــر
َ

ادقة التي تُبَ� على الفطرةِ، وتُوافِقُ الشّ والعاقاتِ الصَّ
ــكُ بالإســامِ الحنيفِ الذي هو  بُ التمسُّ حيح، وعليه يحج  والمنطــقُ والبرهانُ الصَّ

ُ
العقــل

ينجوَ من   به، لكي ينســجمَ الإنســانُ مع طبيعتِه وفطرتِه، و
ُ

دينُ الفطرةِ والعقلِ والعمل
 

َ
ل يتحصَّ رِ له و ئقِ به والُمقــدَّ

َّ
 إلى كمالِه الا

َ
ل يتوصَّ يــاع، و

َ
الاغتــرابِ والاســتابِ والضّ

نيا والآخرة. ين: الدُّ ار قاءِ والهاكِ بالدَّ
َ

ينجوَ من الشّ ةِ الكاملةِ، و على سعادتِه الحقيقيَّ

قصير،  ــةَ القائمــيخ على طباعــةِ الكتاب، وأعتــذرُ لهم عــن التَّ وختامًــا: أشــكرُ الأحبَّ
يُحســنَ إليهم غايةَ الإحسان، وأن   لهم الأجرَ والثوابَ، و

َ
زل  أن يُحج

َ
ه تباركَ وتعالى

ُ
وأســأل

وصِيهم 
ُ
ا يشــاءُ، وأ ه لطيفٌ لِمَ نيا والآخرة، إنَّ يــنِ والدُّ ينفعَنــا جميعًــا بما في الكتابِ في الدِّ
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. ميعِ أخواني عاءِ لىي ولأهلىي ولحج بالدُّ

امُ على حَملةِ الحقِّ ورحمةُ الِله وبركاتُه. والسَّ

عبد الوهاب حسيخ علىي أحمد إسماعيل. 
البحرين - سجن جو 
13 ذي القعدة 1437 هـ 
17 أغسطس آب 2016 م.
لقاء الثلاثاء ) 77 (
مساء الاثنين ـ ليلة الثلاثاء
بتاريخ : 4 / ربيع الأول / 1432هج
الموافق : 7 / فبراير ـ شباط / 2011م
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؟ب؟
نا محمدٍ  دنا ونبيِّ لامُ على سيِّ

َ
 والسّ

ُ
لاة

َّ
والص

اهرين وأصحابِه المنتجبين.
َّ

يبين الط
َّ

 بيتِه الط
ِ

وأهل

ميعِ  ين بج ر قيقةِ التي استحوذَت على اهتمامِ المفكِّ الغربةُ والاغترابُ من المفاهيِم الدَّ
ةِ ودَرسُوها بعمقٍ وعنايةٍ فائقة. ياسيَّ ةِ والسِّ ينيَّ ةِ والدِّ يَّ بِم الفكر مشار

درةُ، والاختفاءُ، والغموضُ، وعند  : النُّ غةِ بمعً� واحد، وتع�ي
ُّ
الغربةُ والاغترابُ في الل

ة، أي: غامضــةٌ وغير ظاهرةِ المع� ولا مأنوســةُ  : كون الكلمةِ وحشــيَّ أصحــابِ المعــاني
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الاستعمال. 

يبًا. يب، وسافرَ سفرًا بعيدًا، أي: صارَ غر ءٍ غر وأغربَ: جاءَ ب�ي

ه من 
َ
ــدُ حول ه لا يحج روة، والمســافرُ لأنَّ

َ
ــه بعيدٌ عــن مصادرِ الثّ يــبُ: المحتــاجُ لأنَّ والغر

ءُ الذي  تلف، وال�ي ه محخ ادرُ لأنَّ ه في عزلةٍ عن المجتمع، والأمرُ النَّ ــجيخُ لأنَّ يؤنسُــه، والسَّ
معُ: غرباء.  لا يكونُ في الوضعِ الطبيعي، والذي ليس من القومِ أو البلد، والحج

ج من غير أقاربه. بَ: نزحَ عن وطنِه وذهبَ إلى بادِ الغربة، أو تزوَّ وتغرَّ

ةِ على  يَّ ةِ أو المعنو ســميَّ ــ�ي القســري مــن البلــد، أو فــرضُ العزلــةِ الحج يــب: النَّ والتغر
شخص.

تلفًا عن أبناءِ قومِه فيكون بينهم  ه محخ
ُ
عل وفي الاصطاح: انفرادُ الإنســان بوصفٍ يحج
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الفةُ  قِ با من قبل، ومحخ
ُّ
ا عن أشــياءَ كان شديدَ التعل  الإنســانِ وجدانيًّ

ُ
يبًا، وانفصال غر

يةِ والمنهجِ والمواقف، وغيره. المحيطِ الاجتماعيِّ في الرؤ

قتصادِ  فسِ والاجتماعِ والا ةٌ أخرى كثيرةٌ في الفلسفةِ وعلمِ النَّ هناك معانٍ اصطاحيَّ
ية مما ذكرت، ولك�ي أعرضتُ عن ذكرها لتعقيدِها  كثرُ أهّمِ فِ والعرفانِ وبعضها أ صوُّ والتَّ
وعدم مناســبتِها للمقام، وســوف أذكرُ في ثنايا الحديث ما هو مأخوذٌ منها بشكلٍ سلسٍ 

عقيد. وبعيدٍ عن التَّ

تنقسمُ الغربةُ إلى قسمين:

ياحةِ ونحوِها.. 1 زقِ أو العلمِ أو السِّ فرِ لطلبِ الرِّ يةٌ، مثل: السَّ غربةٌ حسِّ

ة، مثل: انفصالِ الإنســانِ عن فكرِ وقيِم وأســلوبِ حياةِ . 2 يَّ ةٌ أو معنو غربةٌ روحيَّ
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تمعِه أو حزبِه أو أسرتِه. ومنهجِ محج

نيا   في عالِم الدُّ
ً

يبٌ فعا نيا، فالمؤمنُ غر ةِ غربةُ المؤمنِ في عالِم الدُّ بــةِ الروحيَّ مــن الغر
كرم؟ص؟:  ســولِ الأعظمِ الأ  الرَّ

ُ
إن كان له ملكٌ كملكِ نبي الله ســليمان؟ع؟، قول حتَّ و

نيا،  ٍ ودائٍم في عالِم الدُّ
ّ  الكافر« فالمؤمنُ في سفرٍ روحيٍّ حقيقي

ُ
ة

َّ
 وجن

ِ
 المؤمن

ُ
نيا ســجن

ُّ
»الد

بروت،  هــارةِ والمعرفةِ والملكــوتِ والحج ورِ والطَّ ا بعــالِم النُّ ــا وروحيًّ ــا وقلبيًّ يًّ ــقٌ فكر ِ
ّ
ــه مُتعل لأنَّ

إن لم يُغادِر  وعاشقٌ لذلك العالم، وهو في سفرٍ دائٍم بعقلِه وقلبِه وروحِه إلى ذلك العالم و
عُ إلى الاستقرارِ في الوطنِ الأبديِّ في عالِم الآخرة.

َّ
يتطل ولم يبرَح مكانه، و

 من 
ٌ

يد البســطامي خرجَ من بلدِه في طلــبِ الحقيقة، فالتقَ به رجل  أنَّ أبــا يز
ُ

يُقــال
 ، يد ما الــذي أخرجَك عن وطنِك؟! فأجــابَ: طلبُ الحقِّ ه: يــا أبا يز

َ
لحــاء، فســأل الصُّ

يد  ه أبو يز الح: إنَّ الذي تطلبُه قد تركتَه في بسطام )أي: بلده.( فتنبَّ  الصَّ
ُ

جل  له الرَّ
َ

فقال
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ورجعَ إلى بلدِه.

ه لا  يبًا أيضًا حينما يكون ضائعًا تائًها لا هدفَ له في الحياة، لأنَّ يكون الإنسانُ غر
يةَ والمنهجَ والمعاييرَ للتمييزِ  يفتقــدُ الرؤ ء، و ِ إلى أيِّ شي

ّ ــعورَ بالانتماءِ الحقيقي
ُ

يمتلــكُ الشّ
ِ والقيِم 

يكــون فاقــدًا للبُعدِ الوجــدانيّ ــلوكياتِ والمواقــفِ المختلفةِ، و وللضبــطِ بــيخ السُّ
والمبادئ، فا يستطيعُ توجيهَ سلوكِه ومواقفِه بشكلٍ واقعيٍّ وصحيحٍ في الحياة.

ةِ الــتي يعيشُــها الإنســانُ المؤمن، وبــيخ الغربةِ  وحيَّ بــةِ الرُّ ا بــيخ الغر فــرقٌ كبيــرٌ جــدًّ
ائهُ في الحياة، حيثُ لا يعرفُ ماذا يفعل، ولا  ائعُ التَّ

َ
ةِ التي يعيشُــها الإنســانُ الضّ وحيَّ الرُّ

ا المؤمنُ فوطنُه الذي  يبٌ با وطنٍ ولا طمأنينــة، أمَّ ــه، فهــو تائهٌ ضائعٌ غر إلى أيــن يتوجَّ
 الإخاصِ هــو »الحقيقة«، وهو يعيشُ في طمأنينةٍ وســكينةٍ 

َّ
عشــقَه وأخلــصَ إليــه كل

 أو رحل.
َّ

أينما حل
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يةُ إلى قسمين:  تنقسمُ الغربةُ الحسِّ

زقِ . 1 ةٌ وذلك حينما يســافرُ الإنسانُ باختيارِه لطلبِ الرِّ يَّ غربةٌ اختيار
أو العلمِ ونحوِهما.

جيرِ القسريِّ عن الوطن، أو لانقطاعِ . 2 ةٌ وذلك بسببِ التّهَ يَّ وغربةٌ قسر
سبيلِ العودةِ إلى الوطنِ لأيِّ سببٍ خارجٍ عن الإرادة، ونحوِهما.

 وأشدُّ أنواعِ الغربةِ هي الغربةُ التي تُفرَضُ على الإنسانِ قسرًا.

يبًا وهو في وطنه، وذلك في حالات، منها: نسانُ قد يكون غر  الإ

ةٍ غير حضارته، أو مقهورًا 	  ةِ بيثُ يكون أسيرَ حضارةٍ أجنبيَّ السقوطُ في التبعيَّ
كمةٍ  ةٍ )حا ةٍ أو من قبل ســلطةٍ طاغيةٍ مســتبدَّ ةٍ أجنبيَّ يَّ ةٍ اســتعمار من قبلِ قوَّ
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تَــه وتهضمُــه حقوقَــه، وتســحقُ  يَّ ــةٍ أو غيرِهــا( تُفقِــدُه حر تمعيَّ ــةٍ أو محج بيَّ أو حز
مُ في آرائِه وسلوكِه ومواقفِه، فا 

َ
ردِ أداةٍ تتحكّ ه إلى محج

ُ
ل وِّ

ُ
تَه وكرامتَه، وت إنسانيَّ

ةً  ، وتكون تفاعاتُه ســطحيَّ ِ
ّ فاعلِ الحقيقي يمتلكُ القدرةَ أو الاســتطاعةَ على التَّ

اصِ في هذه  جاةِ والحخ  إلى النَّ
ُ

، والسبيل ِ
دةً من العُمقِ الفكريِّ والوجدانيّ رَّ ومحج

ورة«.
َ
الحالةِ هي »الثّ

يكون مطاردًا بالفتاوى الباطلةِ 	  ، و مًا بدون حــقٍّ وحينمــا يكونُ مظلومًا أو مُتّهَ
يُمارَسُ  يهِ والإساءة، و شــو ضُ سمعتُه للتشــكيكِ والتَّ ائرة، وتتعرَّ وبالقوانيخ الحج
 عن آرائِه 

َ
غطِ عليه من أجــلِ أن يتنازل

َ
عــنُ في نزاهتِــه، وذلــك بدفِ الضّ الطَّ

 
َّ

قصاءِ عليــه، ولا ناصرَ له ولا معيخَ إلا ومواقفِــه أو إســقاطِه وفرضِ الحصارِ والإ
برُ والمقاومةُ  اصِ في هذه الحالةِ هو الصَّ جاةِ والحخ  إلى النَّ

ُ
الله عزَّ وجل، والسبيل
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ة. بانيَّ حمةِ الرَّ طفِ الإلهيِّ والرَّ
ُّ
قُ بالل

َّ
يزِ الحكيِم والتعل  على الله العز

ُ
ل

ُ
والتوكّ

 فكرًا ومنهجًا وموقفًا مغايرًا لأبناءِ قومِه، فيكون هو في وادٍ وقومُه 	 
ُ

وحينما يحمل
تِه وعذرَه فيما  خَ لأبناءِ قومِه عدالــةَ قضيَّ يُبيِّ  أن يشــرحَ و

ُ
يحــاول في وادٍ آخــر، و

 ولا يفهمونه، وأبــرزُ المصاديقِ 
ُ

ا يقــول ــم لا يســتمعون لِمَ اختــارَه لنفسِــه ولكنّهَ
خَ مكانتَه في الإسام،  ؟ع؟ وذلك حيخ بَيَّ لهذا المع� وأصدقُها الإمامُ الحسيخ
ل،  أمُّ رَ والتَّ

ُ
فكّ يديِّ التَّ ته، ودواعي موقفِه، وطلبَ من المعسكرِ اليز وعدالةَ قضيَّ

 
ُ

بيل ا لا نفهمُ ما تقول« والسَّ وشن: »يا بن فاطمةَ إنَّ مرُ بن ذي الحج فيجيبُه الشِّ
ــوابِ  ــاصِ في هــذه الحالــةِ هــو الإصــرارُ عــلى الحــقِّ والصَّ جــاةِ والحخ إلى النَّ
ةِ والكرامةِ  ، والإصرارُ على العزَّ

َّ
هادة في سبيلِ الله عزَّ وجل

َ
ضحيةِ حتَّ الشّ والتَّ

؟ع؟ أو الهجرةُ   الإمامُ الحسيخ
َ

الحيخ كما فعل يبةِ مع أولياءِ الله الصَّ والحياةِ الطَّ
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والبحثُ عن وضعٍ جديدٍ من أجلِ الوصولِ إلى المقصود )الغايات والأهداف( 
كرمُ؟ص؟.  الأعظمُ الأ

ُ
سول  الرَّ

َ
كما فعل

تَه.	  يَّ ه لا يملكُ نفسَه ولا حر وحينما يكون عبدًا مملوكًا )رقيقًا( لأنَّ

اتِ 	  يــةَ والمنهــجَ والمعاييــرَ للتمييــزِ وللضبــطِ بــيخ الســلوكيَّ وحينمــا يفتقــدُ الرؤ
والمواقفِ المختلفة، فا يستطيعُ توجيهَ سلوكِه ومواقفِه بشكلٍ واقعيٍّ وصحيحٍ 
مُ والحرصُ 

ُّ
عل اصِ في هذه الحالةِ هو التَّ جاةِ والحخ  إلى النَّ

ُ
ــبيل في الحياة، والسَّ

يرِ المصيرِ واتباعِ أحســن القول،  فكيرِ وتقر ةِ في التَّ على الاســتقامةِ والاســتقاليَّ
مُ 

ُ
اه

َ
د

َ
 ه

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ

 أ
ُ

ه
َ
ن

َ
س

ْ
ح

َ

 أ
َ

ون
ُ

بِع
َّ
يَت

َ
 ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِع

َ
ت

ْ
س

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
قول الله تعالى : >ال

.)1(
بَابِ<

ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
وْل

ُ

مْ أ
ُ

 ه
َ

ئِك
َ
ول

ُ

 وَأ
ُ

ه
َّ
الل

1. الزمر : 18 
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 عديدةٌ 
ٌ

يبًا في وطنِه، لاسيما إذا اجتمعَت عليه أشكال  وأغربُ الغرباءِ من صارَ غر
من الغربةِ التي سبقَ ذِكرُها ونحوِها.

 الإســلامُ غريبًا 

َ

ين، فقال: »بدأ بــةِ الدِّ كــرمُ؟ص؟ عن غر  الأعظــمُ الأ
ُ

ســول ثَ الرَّ ــدَّ
َ

ت
.)1(

ى للغرباء«
َ
 غريبًا فطوب

ُ
وسيعود

ين، منها: ذكرَ العلماءُ معانٍ عديدةً لغربةِ الدِّ

ين.. 1 سوءُ الفهمِ للدِّ

ة.. 2 يَّ ينِ من أجلِ المنافعِ الدنيو  عن الدِّ
ُ

التنازل

ينِ الحنيفِ وأحكامِه.. 3 ظهورُ البدعِ وضياعُ قيِم الدِّ

1. رواه مسلم والترمذي وغيرهما
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الحيخ وكثرةُ المعاندين والفاسدين.. 4 ةُ الصَّ
َّ
قل

الحون.. 5 يُانَ الصَّ مَ المفسدون و أن يُكرَّ

ونحو ذلك.. 6

ة 
َ
اسِ في مكّ  مــن النَّ

ُ
 القليل

َّ
يبًا في أطروحاتِــه، ولم يؤمن به إلا  الإســامُ غر

َ
لقــد بــدأ

يةِ والإســاءةِ والاستهزاءِ ولاقَ  ــخر كرمُ؟ص؟ إلى السُّ  الأعظمُ الأ
ُ

ســول ضَ الرَّ مة، وتعرَّ المكرَّ
 بعــد الهجرةِ إلى 

َّ
، ثَمّ أظهرَه -الإســامَ- الُله عــزَّ وجل الكثيــرَ مــن الأذَى مــن المشــركيخ

 
َّ
 إِلا

ٌ
د

َّ
م

َ
ح

ُ
ا م

َ
 الِله تعالى: > وَم

ُ
ينِ بعد وفاتِه، قول رة، ثَمّ حدثَ الارتدادُ عن الدِّ المدينةِ المنوَّ

ىَ 
َ
ل

َ
 ع

ْ
لِب

َ
نق

َ
ن ي

َ
مْ وَم

ُ
ابِك

َ
ق

ْ
ع

َ

ى أ
َ
ل

َ
مْ ع

ُ
بْت

َ
ل

َ
تِلَ انق

ُ
وْ ق

َ

 أ
َ

ات
َّ
إِن م

َ
ف

َ

سُلُ أ
ُّ

بْلِهِ الر
َ
 مِن ق

ْ
ت

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ول

ُ
س

َ
ر

ون وكثرت ظواهرُ  )1( وتمادَى المرتدُّ
> 

َ
اكِرِين

َّ
 الش

ُ
ه

َّ
زِي الل

ْ
يَج

َ
ا وَس

ً
ئ

ْ
ي

َ
 ش

َ
ه

َّ
 الل

َّ
ر

ُ
ض

َ
ن ي

َ
ل

َ
قِبَيْهِ ف

َ
ع

1. آل عمران: 144
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بناء،  ــاطيخِ والفقهاءُ الحج اظُ السَّ ــاطيخُ على الُحكم، وظهرَ وُعَّ  السَّ
َ

الارتداد، فاســتولى
 ، يــنِ القَيّمَ ين، وســاءَ الفهــمُ للدِّ فظهــرَت المفاهــيُم الباطلــةُ والفتــاوَى المنحرفــةُ عن الدِّ
ة،  يــنِ الحنيفِ وقيمُه ومعاييــرُه وأحكامُه الحقيقيَّ وظهــرَت البــدعُ، وضاعَت مفاهيُم الدِّ
ــاطيخِ والفقهاءِ  اظِ السَّ ــاطيخِ الفاســدين ووُعَّ ةَ أمورِها للسَّ ةُ رقابَا وأزمَّ مت الأمَّ

َّ
وســل

ين، وأصبحَت المفاهيُم  ءَ للدِّ ي
ةُ البدعَ والفهمَ السَّ لِفَتِ المجتمعاتُ الإساميَّ

َ
بناء، وأ الحج

 ، ةِ المســلميخ يبةً وغير مقبولةٍ لدى غالبيَّ ينِ غر ــةُ للدِّ والقــيُم والمعاييــرُ والأحكامُ الحقيقيَّ
الحون، ونحو  يُانُ الصَّ مُ فيها المفسدون، و يُكرَّ فأصبحَ المعروفُ منكرًا، والمنكرُ معروفًا، و

ذلك!!.

وابِ الذين يستقيمون على  يرِ والصَّ الحيخ وأصحابِ منطقِ الحخ ةُ من الصَّ
َّ
يُصبِحُ القِل

يُصبِحُ الفاسدون  اسِ هم الغرباء، و ةِ النَّ الحقِّ في حالِ الفسادِ والتباسِ الأمورِ على عامَّ
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وا بغربتِهم،  بُ على الغرباءِ أن يعتزُّ ارِ والوطن، وفي هذه الحالةِ يحج والمنتفعون أصحابَ الدَّ
لبةُ وأركانُ التغييرِ والإصاحِ في المجتمعات، وعليهم أن   والبؤرُ الصَّ

ُ
فــوةُ والأمل فهــم الصَّ

ياتِ والصعوبات،  يقَهم مــن التحدِّ يصبــرُوا عــلى ما ياقوه مــن الأذى، وما يعترضُ طر
ةِ والكرامةِ  وا في سبيلِه وفي سبيلِ العزَّ يُضحُّ وا عليه، و

ُ
ل
َ
يتوكّ يحتسبوا إلى الله عزَّ وجل، و و

 
َ

ــهادة، ولا ينــوا ولا يحزنــوا ولا يضعفوا، فإنَّ الَله تبــاركَ وتعالى
َ

يبــةِ حــتَّ الشّ والحيــاةِ الطَّ
ــعداءُ والفائزون في  واب، وهم السُّ

َ
دُهــم وناصرُهم، وســوف يُضاعِــفُ لهم الأجرَ والثّ يِّ مُؤ

نيا والآخرة. الدُّ

ــادقُ في إيمانِــه يــدورُ في مواقفِــه وعاقاتِــه مــدارَ الحقيقــةِ التي عشــقَها  المؤمــنُ الصَّ
 جوهرَ وجودِه في الحياة، ولا 

ُ
ل تَه الأم، وتُمثِّ  قضيَّ

ُ
ل وأخلصَ إليها، ومدارَ العدالةِ التي تُمثِّ

ء. مُ عليهما أيَّ شي يُقدِّ
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قطةِ للحديثِ عن الهجرةِ التي تلتقي مع الغربةِ في المع�،   من هذه النُّ
ُ

ســوف أنتقل
بقِي على عنوانِ الهجرةِ في سبيلِ سهولةِ الفهم.

ُ
ولكن أ

ة. وحية والعمليَّ احية الرُّ ةِ من النَّ الهجرةُ موضوعٌ في غايةِ الأهميَّ

واءُ والغربةُ عنهم )الهجرة(؟ نز ما أفضل: المعاشرةُ والبقاءُ مع القومِ أم الا أيُّ

بُ أن يكون الإنسانُ في حالة ألفةٍ ومعاشرةٍ مع قومِه وجماعتِه، وعلى  في الأصلِ يحج
، والســيرُ في  وحيُّ والمعنويُّ ه الرُّ

ُ
فسيُّ للإنســان، وتكامل ُّ والنَّ ضــجُ العقلىي ــفُ النُّ

َ
هــذا يتوقّ

جاح، حيثُ يتبادل أبناءُ المجتمع  ةِ والمنعةِ والنَّ ِ الحضاري، وتوفيرُ أسبابِ القوَّ
ّ قي

يقِ الرُّ طر
ــعادة  دمــاتِ بينهم، وهو الســبيل إلى وصول الإنســان إلى السَّ بــراتِ والحخ المعــارفَ والحخ
إليهــا دعا القرآنُ الكــريُم والأحاديثُ  اءة( و نيــا والآخــرة، وهــذه هي )المعاشــرةُ البنَّ في الدُّ
هِ 

َّ
 الل

َ
ة

َ
م

ْ
 نِع

ْ
وا

ُ
ر

ُ
ك

ْ
 وَاذ

ْ
وا

ُ
ق

َ
رّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ــا وَلا

ً
مِيع

َ
هِ ج

َّ
 الل

ِ
بْل

َ
 بِح

ْ
وا

ُ
صِم

َ
ت

ْ
 الله تعالى: >وَاع

ُ
يفة، قــول ــر

َ
الشّ
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ا 
َ

ــف
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ىَ ش
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ح

 
ُ

)2( وقول
اكم والفرقة«

َّ
إي اس !! عليكم بالجماعة، و

َّ
ها الن

ُّ
كرم؟ص؟: »أي سول الأعظم الأ الرَّ

 يد الله مع الجماعة، 
َّ

ــواد الأعظم فإن
َ

أميــر المؤمنــيخ علىي بن أبي طالب؟ع؟: »الزموا السّ
.)3(

اذ من الغنم للذئب«
َّ

 الش
َّ

اس للشيطان، كما أن
َّ
اذ من الن

َّ
 الش

َّ
اكم والفرقة فإن

َّ
إي و

ةَ  ية، لأنَّ المادَّ اس في المجتمعات ليست الأمورَ المادِّ ة بيخ النَّ أساسُ الاجتماع والمودَّ
ية ينبعُ من شهواتِ  امية، والحرصُ على الأمورِ المادِّ فقيرةٌ إلى المعاني والمبادئ والقيم السَّ

1. آل عمران : 103

2. كنز العمال. ج1. ص206. الحديث: 1028 

طبة: 127 3. النهج. الحخ
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اس وليس الاجتماعُ  فس، وهي في الحقيقةِ سببٌ للتنازعِ والاختافِ والفرقةِ بيخ النَّ النَّ
كملِ وجه، هو: ة على أ قِ الاجتماع والمودَّ

ُ
 الوحيدُ لتحقّ

ُ
ةُ بينهم، والسبيل والمودَّ

ة في الله تبارك وتعالى، 	  وحيد والمحبَّ أن يقومَ الاجتماعُ على أســاس عقيدةِ التَّ
 

َ
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َ
د

َّ
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َّ
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ُ
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ُ
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َّ
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ْ
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ُ
إِن ي  الله تعــالى : >وَ
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قــول
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. وَأ
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
صْرِهِ وَبِال

َ
بِن

.)1(
كِيمٌ <

َ
 ح

ٌ
زِيز

َ
 ع

ُ
ه

َّ
مْ إِن

ُ
ه

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
ف

َّ
ل

َ

 أ
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ه
َّ
 الل

َّ
كِن

َ
وبِهِمْ وَل

ُ
ل

ُ
 ق

َ
ن

ْ
ي

َ
ب

يعة.	  ر
َ

لتزامُ المطلقُ بالشّ كرامِ والا الِ والإ اعةُ لله ذي الحج الطَّ

ِ ثقةٍ وحزمٍ 	 
ّ

ةِ الأمورِ وتُدير شــؤون المجتمعِ بكل وجودُ قيادةٍ حكيمةٍ تُمسِــكُ بأزمَّ
ة. ومحبَّ

1. الأنفال: 62ـ 63
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ةِ والمساواة بيخ المواطنيخ في الحقوقِ والواجبات	  تقيقُ العدالةِ الاجتماعيَّ

بُ الاستبدادِ 	  نُّ ج
َ

ةُ في صناعةِ القرار( وت ــعبيَّ
َ

ــورى )المشــاركةُ الشّ
ُ

الأخذُ بمبدأِ الشّ
أي. بالرَّ

 الله 
ُ

جــاح في تقيقِ الأهــداف، قــول ة والنَّ  إلى القــوَّ
ُ

لفــة همــا الســبيل ــادُ والأ ِ
ّ

الات
 

َ
ع

َ
 م

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
مْ وَاصْبِر

ُ
ك

ُ
 رِيح

َ
ب

َ
ه

ْ
ذ

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ع

َ
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َ
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َ
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َ
 وَلا

ُ
ه

َ
سُــول

َ
 وَر

َ
ه

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
طِيع

َ

تعالى: >وَأ
ماعةِ  ل في سبيل البقاء في صفوفِ الحج بر والتحمُّ ينبغي على الإنسان الصَّ  و

)1(
>

َ
ابِرِين

َّ
الص

والقيــامِ بالإصــاحِ مــا اســتطاع إلى ذلك ســبيا، وهــو خيرٌ له مــن الانــزواءِ أو المخالفةِ 
كرم؟ص؟:  ســول الأعظــم الأ  الرَّ

ُ
 في الإصــاحِ وتســيخِ الأوضاعِ، قول

ٌ
مــا دام هنــاك أمــل

 من عبادته خاليًا أربعين 
ٌ

 على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير
ً

 أحدكم ساعة
ُ

»لصبر

1. الأنفال: 46
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.)1(
سنة«

يكون البقاءُ ســببًا إلى   ولكــن حينمــا يســتحكمُ الانحــرافُ أو الفســادُ أو الفــوضى و
 الإصاح، وتُفرَضُ 

ُ
أي، وتنقطعُ ســبل وبــان، أو يســتحكمُ الاســتبدادُ بالرَّ

ّ
يــاع أو الذَ الضِّ

ضُ المواقفُ  ين، وتَتعــرَّ د أداةٍ لتحقيــقِ إرادةِ الآخر ــرَّ يُصبِحُ محج ــة، و عــلى الإنســان التبعيَّ
ة،  مَّ

ُ
عبِ أو الأ

ّ
يةُ على أبناءِ الشَ ؤ شُ الرُّ يه والارتباك، وتُشوَّ شو ياراتُ إلى الاهتزاز والتَّ والحخ

امة( ف�ي  يــاراتِ والمواقفِ )المعاشــرةُ الهدَّ وابِ في المنهجِ والحخ يــةَ الصَّ فــا يســتطيعون رؤ
هادةُ أو تغييرُ الموقعِ هو:

ّ
بُ بالهجرةِ أو الشَ غرُّ هذه الحالةِ يكون الفرارُ والتَّ

 من الأماكن التي تنتشرُ 	 
ُ

اص، كما يَفِرُّ الإنسانُ العاقل جاةِ والحخ  إلى النَّ
َ

بيل السَّ
فيها الأوبئةُ والأمراضُ المعدية.

1. كنز العمال. الحديث: 11354
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ادِ مواقعَ جديدةٍ ينطلقُ منها إلى المقصود 	   إلى الإصاحِ من خالِ إيحج
َ

بيل والسَّ
ــهادةِ أو تغييرِ الموقــعِ تَنعدِمُ فرصةُ 

َ
)الغايــاتُ والأهــداف( وبدونِ الهجرةِ أو الشّ

الإصاح.

ينُ الإســاميُّ الحنيفُ للإنســان  رها الدِّ ة التي قرَّ تُعتبَرُ الهجرةُ من الأصولِ الأساســيَّ
يكون وطنُ  كرامِ أوطانًا، و الِ والإ  بادِ الله ذي الحج

ُّ
في مثل هذه الحالات، فتُصبِحُ كل

 من وطنِ الولادة، وذلك من أجل:
َ

الهجرةِ أفضل

ث أو مــن الاســتبداد وقمــع 	  يــن والقــيم والمبــادئ مــن المحيــطِ الملــوَّ الفــرارِ بالدِّ
يات. الحرِّ

اتِها وتهذيبِا وتكميلِها.	  فسِ ونحج وسامةِ النَّ
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يرِ والفضيلةِ على الأرض.	  والإصاحِ في المجتمعِ وتمكيخِ الحقِّ والعدلِ والحخ

ية.	  اتهم المشروعة، ومصالِحهم الحيو يَّ ة، وحر اسِ الطبيعيَّ وحفظِ حقوقِ النَّ
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فِين

َ
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ْ
ض

َ
سْــت

ُ
ا م

َّ
ن

ُ
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 بدينِه 
َ

كــرم؟ص؟: »من فرّ ســول الأعظــم الأ  الرَّ
ُ

)1( وقول
ا<

ً
صِيــر

َ
 م

ْ
مُ وَسَــاءَت

َّ
ن

َ
ه

َ
مْ ج

ُ
وَاه

ْ

أ
َ

م

 محمدٍ؟ص؟ 
َ

ة وكان رفيق
َّ
ا من الأرضِ اســتوجب الجن

ً
إن كان شــبر من أرضٍ إلى أرضٍ و

 على أنَّ الهجرةَ والغربةَ في مثل الحالةِ المذكورةِ يأتي متوافقًا 
ُّ

)2( وهذا يدل
إبراهيمَ ؟ع؟« و

ســل الحبيــب محمد بن عبد  ــةِ والمنهــجِ مــع مــا كان عليهمــا خاتُم الأنبياء والرُّ وحيَّ في الرُّ

1.  النساء : 97

. ج1. ص541 2. نور الثقليخ
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ين في اعتزالِ  ِ
ّ

 الد
ُ

؟ع؟: »ســلامة الله؟ص؟ وخليــل الرحمن إبراهيم؟ع؟ ثم قول أمير المؤمنيخ
)1( والمرادُ منها في الحالاتِ والأوضاعِ 

لاح«
َّ

نيا جماع الص
ُّ

اس« وقوله؟ع؟: »اعتزال أبناء الد
َّ

الن

اس؟! فقال:  حية، والعجز عن التصحيح، سأل الإمام الصادق؟ع؟: اعتزلتَ النَّ غير الصَّ
.)2(

ر الأخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد«
َّ

مان، وتغي
َّ

»فسد الز

ة   والعزَّ
َّ

ــهادة في ســبيل الله عزَّ وجــل
ّ

قــد يكــون خيــارُ الفــرارِ والغربةِ من خال الشَ
يفعله  ؟ع؟ و الحيخ كما فعل الإمام الحســيخ يبة مــع أولياءِ الله الصَّ والكرامــة والحيــاة الطَّ
ِ الحميد، ولا 

ّ ، ومــن يفعل ذلك يقع أجرُه عــلى الله الغ�ي الحيخ الكثيــرُ مــن الأوليــاءِ والصَّ
 الله تبارك وتعالى.

َّ
يعلم ثوابَه ومكانتَه إلا

1. غرر الحكم

2. البحار. ج47. ص60
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ســول الأعظــم  الرَّ  
ُ

قــول ــدقِ والإخــاصِ والبــر،  الصِّ ــدُ غايــةُ  تَتجسَّ ــهادةِ 
َ

الشّ في 
تِلَ في سبيل الله، 

ُ
جلُ في ســبيل الله، فإذا ق

َ
ى يقتلَ الرّ

َّ
 بِرٍّ بِرّ حت

ِ
كرم؟ص؟: »فوق ذي كلّ الأ

.)1(
فليس فوقه بِرّ «

ادقة،  ديدة والصَّ وجيهاتِ السَّ  وتأثيرَ الإرشاداتِ والتَّ
َ

ل
ُ
المحيطُ الفاسدُ يُضعِفُ التعقّ

عيُّ لإصاحِ المحيطِ وخلقِ الأجواءِ الصّحية المناسبةِ في سبيلِ صفاءِ العقلِ  فيجبُ السَّ
فسِ  ــديدة، وتهذيبِ النَّ وجيهاتِ السَّ فكيــر، والاســتفادةِ من الإرشــاداتِ والتَّ وجــودةِ التَّ
فس في ســبيل  بُ الفرارُ بالنَّ إصاحِهــا وتكميلِهــا، ومع العجزِ عــن إصاحِ المحيط، يحج و

بُ الحذر: يحج اتها وخاصِها من الهاك، و نحج

ية.. 1 ثِ والقبولِ بمصادرةِ الحرِّ من الاستسامِ لعناصرِ التلوُّ

1. البحار. ج97. ص10
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ع بالحججِ الواهية في سبيل البقاء ضمن. 2 ة والتذرُّ يراتِ الوهميَّ ومن التبر

ين أهمُّ بكثيرٍ من سامةِ البدنِ وحفظِ . 3 وحِ والدِّ المحيطِ الفاسد، فإنَّ سامةَ الرُّ
ية. نيو المصالحِ الدُّ

ته، والتأثيرِ على  ين شخصيَّ  مهمٌّ في تكو
ٌ

إنَّ المحيطَ الذي يعيشُ فيه الإنسان عامل
ر:

َ
ير أو الشّ ته وقراراتِه ومواقفِه وتوجيهِ سلوكه نحو الحخ عقلِه وروحيَّ

فــس، وتهذيــبِ الأخاق، . 1 الــح، يُســاهِمُ في تطهيــرِ النَّ ــليُم والصَّ فالمحيــطُ السَّ
يُفرِزُ أناسًا صالحيخ وفاعليخ في المجتمع. وتربيةِ الملكاتِ الفاضلة، و

فس، . 2 ث النَّ يلوِّ وح، و ثُ يضغطُ على العقلِ والرُّ ــقيُم الفاســدُ الملوَّ والمحيطُ السَّ
ة،  لطاف الإلهيَّ يمنع المواهبَ والأ وحية، و يقتل الملكاتِ الرُّ يفسد الأخاق، و و
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يخ في المجتمع، قــول الله تعــالى:  ئيخ ومفســدين أو ســلبيِّ يُفــرِزُ أناسًــا ســيِّ و
.)1(

>
َ

افِرِين
َ

وْمٍ ك
َ
 مِن ق

ْ
ت

َ
ان

َ
ا ك

َ
ه

َّ
هِ إِن
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ُ
بُد

ْ
ع

َّ
ت ت

َ
ان

َ
ا ك

َ
ا م

َ
ه

َّ
>وَصَد

طلــبُ الفضائــلِ والارتقاءِ في معارجِ المعرفــةِ والكمالِ وطلبُ الإصاح في المجتمع لا 
ــعيُّ إلى  ، والسَّ اس المناســبيخ  في المكان المناســبِ وبالأدوات المناســبةِ ومع النَّ

َّ
يكون إلا

، هو  اس غير المناسبيخ تصيلِها في المكان غير المناسبِ وبالأدواتِ غير المناسبةِ ومع النَّ
ا 

َ
ه

ُّ
ي

َ

ا أ
َ
هود بغير فائدة، قول الله تعــالى : > ي اقــاتِ والحج إهــدارِ الوقتِ والطَّ بمثابــةِ العبــثِ و

.)2(
>

َ
ادِقِين

َّ
 الص

َ
ع

َ
 م

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 وَك

َ
ه

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِين

َّ
ال

ــهادةِ في 
َ

ــوكةِ والشّ
ّ

يقِ ذات الشَ يكون اختيارُ طر تكون الهجرةُ في الحالةِ المذكورة، و

1.  النمل: 43

2. التوبة: 119
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 على:
ً

، دليا يبةِ مع أولياء الله الصالحيخ ةِ والكرامةِ والحياةِ الطَّ  والعزَّ
َّ

سبيل الله عزَّ وجل

1 .. ة اليقيخ صدقِ الإيمانِ وقوَّ

سامةِ الفطرةِ وحُسنِ العقل.. 2

ةِ العالية.. 3 يَّ وحِ المعنو الرُّ

ةِ العزمِ والإرادة.. 4 قوَّ

ــة والحزم والعزم . 5
ّ
ــجاعة والعفَ

ّ
ــهامة والشَ

ّ
فات الحميدة، مثل: الشَ ي بالصِّ ِ

ّ
التحــلى
زم. والحج

ينتِها وزخارفِها.. 6 نيا ومتاعِها وز هدِ في الحياة الدُّ الزُّ

كــرام والإصاح، والوصولِ إلى ســبلِ . 7 ــال والإ يــةِ في الله ذي الحج دِّ غبــةِ الحج الرَّ
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نيا والآخرة. جاة في الدُّ عادة والنَّ السَّ

ة العقل، فمن عقل عن الله 
ّ

 على قوَ
ٌ

 على الوحدةِ علامة
ُ

بر
َّ

 الإمام الكاظم؟ع؟: »الص
ُ

قول
اغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان أنيسه في الوحشة، وصاحبه 

َ
نيا والرّ

ُّ
اعتزل أهل الد

.)1(
في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة«

 على:
ً

 بالأمرِ الواقعِ والاستسلم إليه دليل
ُ

في المقابل يكون البقاءُ والقبول و

س.. 1
ُّ
البادةِ والتكل

2 .. ضعفِ الإرادةِ واليقيخ

نيا.. 3 حبِّ الدُّ

1. البحار. ج70. ص112
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4 .. ِ
ّ وحيِّ والفكريِّ والأخاقي الانحطاطِ الرُّ

يكون سببًا لانعدامِ فرصِ الإصاح في الأنفس والمجتمعات. و

ــوكةِ 
َ

يق ذات الشّ ــيرَ في طر تارُ الغربةَ والسَّ يكــونُ الإنســانُ لــو كان وحيــدًا حينما يحخ
 

ُ
ك

َ
مْ ي

َ
ا وَل

ً
نِيف

َ
هِ ح

َّ
ا لِل

ً
انِت

َ
 ق

ً
ة

َّ
م

ُ

 أ
َ

ان
َ

رَاهِيمَ ك
ْ
 إِب

َّ
 الله تعالى : > إِن

ُ
ة في واحد، قول بمثابة الأمَّ

)1( وتكون الهجرةُ أو الغربةُ في مثل هذه الحالة سبياً إلى:
>

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ
م

ْ
 ال

َ
مِن

ين.	  احِ في الدِّ حمةِ والصَّ جاةِ والرَّ النَّ

ِ العلى.	 
ّ والقربِ من العلىي

ةِ العظيمة.	  لطافِ الإلهيَّ ةِ والأ يَّ والحصولِ على الكراماتِ والبركاتِ المعنو

1.  النحل: 120 
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ــلوكِ 	  يقِ السُّ ة العليا في طر ةِ والكمالاتِ الإنســانيَّ يَّ والوصولِ إلى المراتبِ المعنو
والمعرفة.

روجِ من جميع المآزقِ مهما كانت صعبةً ومحكمةً، قول 	  وفتــحِ أبوابِ الفــرجِ والحخ
ن 

َ
 وَم

ُ
سِب

َ
ت

ْ
ح

َ
 لا ي

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
 مِن

ُ
ه

ْ
ق

ُ
رْز

َ
ا. وَي

ً
رَج

ْ
خ

َ
 م

ُ
ه

َّ
ل ل

َ
ع

ْ
ج

َ
 ي

َ
ه

َّ
قِ الل

َّ
ت

َ
ن ي

َ
الله تعالى : >وَم

.)1(
ا<

ً
ر

ْ
د

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
 لِك

ُ
ه

َّ
لَ الل

َ
ع

َ
 ج

ْ
د

َ
رِهِ ق

ْ
م

َ

 أ
ُ

الِغ
َ
 ب

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 إِن

ُ
سْبُه

َ
وَ ح

ُ
ه

َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
ل

َ
لْ ع

َّ
وَك

َ
ت

َ
ي

إلباسه لباس العافية. إصاحِ أحوالِ الإنسانِ و و

نيا. يراتِ والبركاتِ في الدُّ يادةِ عليه من الحخ والزِّ

 
ْ

ــر
ُ

نش
َ
فِ ي

ْ
ه

َ
ك

ْ
ى ال

َ
وُوا إِل

ْ

أ
َ
 ف

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
بُــد

ْ
ع

َ
ــا ي

َ
ــمْ وَم

ُ
وه

ُ
م

ُ
ت

ْ
ل

َ
ز

َ
ت

ْ
إِذِ اع  الله تعــالى: >وَ

ُ
قــول

1.  الطاق: 2ـ 3
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مْ 
ُ

ك
ُ
زِل

َ
ت

ْ
ع

َ

)1( وقول الله تعــالى : >وَأ
ا<

ً
ق

َ
رْف ِ

ّ
م م

ُ
رِك

ْ
م

َ

 أ
ْ

ن ِ
ّ
ــم م

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ئ

ِ
ّ
ي

َ
ه

ُ
تِه وي

َ
م

ْ
ح

َّ
ن ر ِ

ّ
م م

ُ
ك

ُّ
ب

َ
ــمْ ر

ُ
ك

َ
ل

ا 
َ

مْ وَم
ُ

ه
َ
ل

َ
ز

َ
ت

ْ
ا اع

َّ
م

َ
ل

َ
ا. ف

ً
ــقِيّ

َ
ي ش

ِ

ّ
ب

َ
اء ر

َ
ع

ُ
 بِد

َ
ون

ُ
ك

َ

 أ
َّ
لا

َ

ــى أ
َ

س
َ

ي ع
ِ

ّ
ب

َ
و ر

ُ
ع

ْ
د

َ

هِ وَأ
َّ
ونِ الل

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
ع

ْ
د

َ
ا ت

َ
وَم

.)2(
ا<

ً
بِيّ

َ
ا ن

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
لا ج

ُ
وبَ وَك

ُ
ق

ْ
ع

َ
 وَي

َ
اق

َ
 إِسْح

ُ
ه

َ
ا ل

َ
بْن

َ
هِ وَه

َّ
ونِ الل

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
ي

عون بسامةِ الفطرة،  ، كانوا يتمتَّ ياء( من المؤمنيخ أصحابُ الكهف فتيةٌ )شبابٌ أقو
هدِ في نعيم  صمــيم، والزُّ ةِ الإرادةِ والتَّ ــدقِ واليقيخِ في الإيمــان، وقوَّ ورجاحــةِ العقــل، والصِّ
كرام ـ وهذه فصيلةٌ نادرةٌ في  ال والإ نيا وزخارفِها، والعشقِ للمعبودِ الأعظم ذي الحج الدُّ
ولة، وكانت  البشــر ـ وكانوا يعيشــون في رغدٍ من العيش، حيثُ كانوا من الوزراء في الدَّ
تمعٍ منحرفٍ وفاســدٍ ومعاند، فرفضوا  ــلطة، ولكن في محج اتٌ ضخمةٌ في السُّ لهم صاحيَّ

1.  الكهف : 16

2. مريم: 48 ـ 49 
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ــلطة المنحرفة، ولم يقبلوا بالأمر  وبان في ذلك المجتمعِ الفاســد، ورفضوا الانصياعَ للسُّ
َ

الذّ
يقَ  وحي( وأعلنوا المقاومــة، واختاروا طر  الفكــريُّ والرُّ

ُ
الواقــع ولم يستســلموا له )الانعزال

ة  يتهم الحقيقيَّ تهم وحرِّ إنسانيَّ شنةِ التي يشعرون فيها بكرامتِهم و وكةِ والحياةِ الحخ
َ

ذات الشّ
قًا كالقبــرِ لأرواحِهم،   ســجنًا ضيِّ

ُ
ل ثــةِ التي كانــت تُمثِّ ــهواتِ والحياةِ الملوَّ

َ
 عــن الشّ

ً
بديــا

ا 
َّ

 مِم
َ

يّ
َ
 إِل

ُّ
ب

َ
ح

َ

 أ
ُ

ن
ْ

ــج بِّ السِّ
َ

 ر
َ

ال
َ
يق؟ع؟: >ق دِّ  الُله تعالى على لســانِ يوســف الصِّ

َ
كما قال

ين لها،  ــلطة ومن أعوانِا والمساير ــخطِ والنقمة من السُّ ضوا للسَّ )1(  فتعرَّ
يْهِ<

َ
نِي إِل

َ
ون

ُ
ع

ْ
د

َ
ي

يمةٍ وحماســةٍ ولم يتزلزلوا،  ِ أملٍ وصبرٍ وعز
ّ

ياتِ بكل عوباتِ والتحدِّ فصمــدوا وواجهوا الصُّ
ةِ   والعزَّ

َّ
ولم ينوا ولم يحزنوا ولم يبالوا بما سيحدثُ لهم وما سيصيبُم في سبيلِ الله عزَّ وجل

يزِ الحكيم، ورضوا  لوا على الله العز
َ
، وتوكّ الحيخ يبةِ مع أولياءِ الله الصَّ والكرامةِ والحياةِ الطَّ

1. يوسف: 33
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يق 
َ

ي والمكانِ الضّ روا الهجــرةَ من الوطن، والعيشَ في الحرمان المــادِّ بمــا اختــاره لهم، وقرَّ
عِ  ســمي في الكهف( وذلك بعد أن فقــدوا الأمل في إصاحِ قومِهم أو التمتُّ  الحج

ُ
)الاعتــزال

 من الاعتزال:
َ

ا جعل أي، مّمَ إبداءِ الرَّ هم في العقيدةِ و بقِّ

ة.. 1 ة وعمليَّ ةً: روحيَّ ضرورةً وقائيَّ

إعطاء فرصةٍ . 2 فس وتكميلها، و ــعي لموقعٍ آخرَ أفضل يســمح لهم بفظ النَّ والسَّ
لإحداث الإصاح المرجوّ في المجتمع، وتمكيخ الحقِّ والعدل على الأرض.

اص، وليستريحوا في أمن  جاة والحخ  لهم من أجل النَّ
ً

فكان قرارُ الهجرة والغربة سبيا
وحي والمعنوي. الله وأمانه الرُّ

تهم  ية، ثبَّ ين والإخاص في النِّ دق في الدِّ حيم من الفتيةِ الصِّ ؤوف الرَّ ا علم الُله الرَّ لّمَ
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تمعهم. ين وفي أمرِهم وأمرِ محج بم وزادهم هدًى وبصيرةً في الدِّ وربط على قلو

 الفكريُّ 
ُ

ليــل؟ع؟ قــد رفض الانحرافَ الــذي كان عليــه قومه )الاعتــزال إبراهــيم الحخ
 مــا أطلقُوه في وجهِــه من تهديدٍ 

َ
ــلمية، وقابل وحــيُّ والقِيَمــي( وأعلــن المقاومــة السِّ والرُّ

ام  حقير والاتّهِ قصــاءِ والتَّ ضييقِ والا ه من خشــونةٍ وأشــكالِ التَّ ووعيــدٍ وما مارسُــوه ضدَّ
صح،  لهم للحقِّ والنُّ رَ والعنادَ وعدمَ تقبُّ ا علم منهم التكبَّ ــمعة، ولَمّ يه السُّ بالباطلِ وتشــو
ســمي( وتركَهم إلى   الحج

ُ
غييــر فيهم، هاجرَ عنهم )الاعتزال وأدرك مــن حالِهم اســتحالةَ التَّ

قدرهــم، وذلــك مــن أجــل صيانــةِ نفســه ودينــه، والبحثِ عــن موقعٍ جديــدٍ لإحداث 
إخاصِه ورفضِه للباطلِ  ُّ الحميدُ بســبب صدقِه و الإصاحِ المطلوب، فوهبه الله الغ�ي
والفسادِ واستقامته على الحقِّ وسعيه في سبيل الإصاح وصبرِه على الأذى واحتسابِه 
اس إلى يوم  كرِ الَحســنِ بــيخ النَّ ضَه بالذِّ إســحاقَ وعوَّ  و

َ
يــز الحكــيم إسماعيل إلى الله العز
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ة. يَّ ية والمعنو فاضاتِ المادِّ يراتِ والبركاتِ والإ القيامة وغير ذلك من الحخ

ية، منها:  على أمورٍ في غايةِ الأهمِّ
ُ

هذا يدلّ

يأنسون به، وأنَّ 	  لحاءُ و ُّ الذي يعشقُه الصُّ ُّ الحقيقي أنَّ الحقَّ هو الوطنُ الأصلىي
ةَ هي قدرُهم المفروضُ عليهم في الحياة. وحيَّ الغربةَ الرُّ

وحي الذي تســكنُه أرواحُ 	  يَ لا قيمــةَ له في مقابــلِ الوطن الرُّ أنَّ الوطــنَ المــادِّ
دقِ والإخاصِ  وحيــة والصِّ هارةِ الرُّ صفــون بالطَّ لحاءِ العاشــقيخ الذين يتَّ الصُّ

زاهة. والنَّ

 والأوضــاعَ المنحرفةَ والفاســدةَ هي في الحقيقــةِ حُجبٌ عن الحقِّ 	 
َ

أنَّ الأحــوال
 بيخ الإنســان وبيخ 

ُ
ول ُ ا تَ ورِ المعنوي، وأنَّ يةِ النُّ واب، وعن رؤ والحقيقة والصَّ
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جاة. عادة والنَّ الوصولِ إلى السَّ

بــاتِ 	  عو ءٌ بالصُّ يــقٌ مــلىي ــوكة، وهــو طر
َ

يــقُ ذات الشّ يــقَ الحــقِّ هــو طر أنَّ طر
 

َ
يصل يقَ بســامٍ و ر تازَ هــذا الطَّ يصعــبُ عــلى الإنســان أن يحج حديــات، و والتَّ
إلى أهدافِــه بــدون لطفِ الله تبارك وتعالى وعونِه وتســديدِه، وأنَّ ســلوكَ هذا 

بيلِ لنيلِ المقصود. دقِ والسَّ يقِ هو عامةٌ على الصِّ ر الطَّ

ه ولا 	 
ُ
ذل ه لا يحخ دقَ والإخاص، فإنَّ يزَ الحكيَم إذا علم من عبدِه الصِّ أنَّ الَله العز

يقعُ أجرُه عليه،  ينصرُه، و دُه، و يَسدِّ ه بِالعَون، و يتركُه وحيدًا في المعركة، فيمدُّ
مْ 

ُ
ه

َّ
ن

َ
دِي

ْ
ه

َ
ن

َ
ا ل

َ
وا فِين

ُ
د

َ
اه

َ
 ج

َ
ذِين

َّ
ِ ما يفقدِه، قول الله تعالى : >وَال

ّ
ضُــه عــن كل يُعوِّ و

.)1(
>

َ
سِنِين

ْ
ح

ُ
م

ْ
 ال

َ
ع

َ
م

َ
 ل

َ
ه

َّ
 الل

َّ
إِن ا وَ

َ
ن

َ
سُبُل

1. العنكبوت: 69.
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ين والحــقِّ والعدل والمصالحِ 	  مُ عــلى الدِّ داقــةَ ونحوهمــا لا تُقدَّ أنَّ القرابــةَ والصَّ
اس. ةِ للنَّ ةِ العامَّ يَّ وهر ة والحج يَّ الحيو

حمةُ 	  بروتِ والملكوت، فيه الرَّ فاءِ هو عالُم الحج هارةِ والصَّ ورِ والطَّ وجودُ عالٍم من النُّ
ةُ العظيمة، وهو عالٌم  لطــافُ الإلهيَّ الحيخ والاطمئنانُ والأ طفُ بالصَّ

ُّ
فــقُ والل والرِّ

ة، وهــو عالٌم لا  ــدةِ في عــالِم المادَّ يق والشِّ كنيه بأرواحِهــم عــن الضِّ ضُ ســا يُعــوِّ
. لحاء من أهلِ الإيمان واليقيخ  الصُّ

َّ
يعرفُه إلا

يةً في تشــخيصِ الحقِّ 	  ــة في نفســها، ولا يعتبرُ لها حُجِّ يَّ كثر المؤمــنُ لا يعتــزُّ بالأ
يســعى إليهما  واب في نفســيهما، و ا يعتزُّ بالحقِّ والصَّ

َ
إنّ واب في الأمور، و والصَّ

يقَ إليهما. ر  والبرهانَ هو الطَّ
َ

ليل  الدَّ
ُ

عل يحج إخاص، و بصدقٍ و

هيد 
َ

هادةِ وبركاتُها أعظم من ثوابِ وبركاتِ الهجرةِ من الوطن، ومكانةُ الشّ
َ

ثوابُ الشّ
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فوقَ مكانةِ الُمهاجر.

ة 
َّ
يقَ الحقِّ لقل  والحق، ولا تســتوحش طر

َّ
ا في ذاتِ الله عزَّ وجل يًّ يزُ قو ا العز كُن أيُّ

يهِ سمعــةٍ وطعنٍ في  ســالكيه، ولا يَضِــقْ صــدرُك بمــا تاقيه مــن حصارٍ وتضييقٍ وتشــو
طف الإلهي 

ُّ
ــق بالل

َّ
زاهــةِ ونحوهــا، ولا تضعــف ولا تستســلم ولا تقبل بالأمرِ الواقع، وتعل النَّ

د  ليل وســيِّ ذ من إبراهيم الحخ خ ــاص، واتَّ جاةِ والحخ وابِ وســبيلِ النَّ لطلــبِ الحقيقــةِ والصَّ
يزِ  لِ عــلى الله العز

ُ
ضحيــةِ والتــوكّ ــلِ والتَّ بــرِ والتحمُّ ــهداء؟عهما؟ قــدوةً حســنةً في الصَّ

ُ
الشّ

اطــئ، وابث عــن الفرصِ لفرضِ واقــعٍ جديدٍ  الحميــد، وحَــاوِل أن تُســقِطَ الوضــعَ الحخ
أفضل.

يدون القضــاءَ على وجودِهم،  الحيخ ير المفســدون والحاقــدون على أوليــاءِ الله الصَّ
زاهةِ ونحوهما،  عنِ في النَّ معةِ والطَّ يهِ السُّ يسعون لمحوِ ذكرِهم الحسنِ من الأذهانِ بتشو و
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ميلِ  كر الحج سون إلى رفعتِهم وعلوِّ منزلتِهم ورسوخِهم في عالِم الذِّ م في الحقيقةِ يؤسِّ ولكنّهَ
مكيخِ لهم في الحياةِ من حيث لا يشعرون. والتَّ

ين، فيعفو عنهم  حمةَ في قلبِه للآخر  الرَّ
ُ

ه يحمل ــيئةَ بالحســنة، لأنَّ  السَّ
ُ

المؤمنُ يقابل
ف عن 

ُ
ــكوت عــن الحــقِّ والتوقّ يصفــح عــن إســاءاتهم إليــه، ولكــن هذا لا يع�ي السُّ و

اس  ياء ولســلب حقــوق النَّ يــف والمؤامــرات الــتي تاك ضــدَّ المؤمنــيخ والأبر كشــفِ الزَّ
حمة  ةِ في الحياة، بل هذا في الحقيقةِ من مقتضى الرَّ يَّ وهر ةِ والحج يَّ وتضييع مصالِحهم الحيو

. ين أو الحالتيخ زُ بيخ الأمر ولوازمها، والبليدُ هو الذي لا يُميِّ

 
َّ

ة عمله، فإنَّ الله جل  جاله في نيَّ
َّ

لصًا لله جــل  مــن يكــون صادقًا في دينه، محخ
ُّ

كل
ؤوفُ  ب الرَّ ه الرَّ إخاصه، لأنَّ ه بلطفِه ورحمتِه جزاء صدقِه و

ُ
يشــمل جاله يكون معه و

إحسانَه. ه و
َ
اجيخ فضل دق، الرَّ الكيخ له بقدمِ الصِّ حيم، فا يحجبُ رحمتَه عن السَّ الرَّ
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ينصره لا محالة ولو اجتمع  ده و يِّ يُؤ د خطــاه و ه يُســدِّ  معه فإنَّ
َّ

مــن كان الله عــزَّ وجل
ينتها من أجل الله  نيا وز ان الأرض جميعا، وما ترك أحدٌ شــيئًا من زخارف الدُّ

َ
عليه ســكّ

ؤوفُ الحكيُم بما هو خيرٌ منه. ضه الله الرَّ  عوَّ
َّ

ِ الحميدِ واستصاحِ نفسِه ودينِه إلا
ّ الغ�ي

ة ومســايرةِ المجتمع   بطبعــه للحيــاةِ الإجتماعيَّ
ُ

يميــل بــع، و الإنســانُ اجتماعــيٌّ بالطَّ
ــية  بــةُ )الحسِّ ماعــة، والهجــرةُ أو الغر لفــةُ مــع القــومِ أو الحج  هــو الأ

ُ
ومشــاركته، فالأصــل

نة. ةٌ وضمن شروطٍ معيَّ  وشرعًا حالةٌ استثنائيَّ
ً

ة( المأمورُ با عقا يَّ والمعنو

 عــلى اليأس، 
ُّ

ةِ شــذوذٌ، وتدل ماعــةِ في الحــالاتِ الطبيعيَّ العزلــةُ عــن المجتمــعِ والحج
رات  يال وخلــقِ التصوُّ يــن، والاســتغراقِ في الحخ ــن بالآخر

َ
ي إلى الكآبــةِ وســوءِ الظّ وتــؤدِّ

ي إلى الكثير مــن المفاســدِ والانحرافاتِ  ــة البعيــدة عــن الواقــع، وتــؤدِّ ــة والَمرَضيَّ الوهميَّ
عاطي  ليمة في التَّ لق، وتضيعُ المعايير السَّ ة وسوءِ الحخُ يَّ ة والفكر ةِ والذوقيَّ ةِ والنفسيَّ وحيَّ الرُّ
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نون( ولهذا فِمن  ةِ )الحج ي إلى الاختالاتِ العقليَّ ين ومع قضايا الحياة، وقد تؤدِّ مع الآخر
يلة، ولا يقدر على  ــةٍ طو ــجن الانفرادي لفترةٍ زمنيَّ فسي هو السِّ عذيــبِ النَّ أشــدِّ أنــواعِ التَّ
ــجن  برُ على السِّ  القليل من الناس، والصَّ

َّ
يلــةٍ إلا ــجن الانفرادي لفتراتٍ طو ــلِ السِّ تمُّ

 على:
ٌ

روجُ منه بسامٍ دليل يلة، والحخ الانفرادي لفتراتٍ طو

ةِ العقلِ والإرادة.	  قوَّ

كرام، 	  ــال والإ ــةٍ راقيــة، حيثُ يأنس العبــد بالله ذي الحج وجــودِ حالــةٍ عرفانيَّ
ء. ِ شي

ّ
ينقطع عن كل و

خصيةِ وتفوقها.	 
َ

عظمةِ الشّ

اء يُعتمد عليهم،   ونســاءً( أشــدَّ
ً

ــديدةِ يصنعُ أناسًــا )رجــالا
َ

بــرُ عــلى المحــنِ الشّ الصَّ
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ةً في حركةِ الإصاحِ والمطالبةِ بالحقوق، فيجب تسليم  لون بؤرًا صلبةً وأركانًا أساسيَّ يُمثِّ و
 والحق، والحذر من تسليمها لأشخاصٍ 

َّ
اء في ذات الله عزَّ وجل ةِ الأمور لهؤلاء الأشدَّ زمَّ

َ
أ

ربوا. ضعفاءٍ أو لأشخاصٍ لم يحج

 آخر، وذلك حينما يشتهر إنسانٌ بالقداسة، 
ً

جاة قد تأخذ شكا الغربة من أجل النَّ
ــمعةِ  ياءِ والسُّ ــهرةِ والرِّ

ُ
ــل مــن المســؤوليةِ مــا لا يطيق، فيفــرُّ بدينه خوفًا من الشّ أو يُحمَّ

ةِ أو فيما لا مصلحة لهم فيه أو فيما  اس في الشدَّ ا، وخوفًا من أن يوقع النَّ الُمهلكةِ روحيًّ
هم في أمورِ دينهم ودنياهم. يضرُّ

 ـ إلى  يخ ـ من الأنبياء؟عهم؟ والأولياءِ والمصلحيخ ار لقد سعى الكثيرُ من العظماء في التَّ
ياراتِ والمواقفِ مع أبناءِ قومهم(  ة )إظهارُ الاختافِ في المناهجِ والحخ يَّ إظهارِ الغربةِ المعنو
لــوا ألَم فــراقِ الأوطان والأذى من الفاســدين والغوغاءِ في  ة، وتمَّ ســميَّ إلى الهجــرةِ الحج و
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دمة التي  ة بمثابة الصَّ يَّ إظهارَ الغربةِ المعنو ةَ و ســميَّ ســبيلِ الإصاح، وجعلوا الهجرةَ الحج
مائر من أبناء قومِهم من غفلتهم، وتنبيههم إلى الأخطاءِ 

َ
تعمل على إيقاظ أصحابِ الضّ

التي وقعوا فيها، والأخطارِ المحدقةِ بم، وهو أيضًا بمثابة الابتاء والاختبار لأبناءِ قومهم 
ح هذا الأسلوبُ في حالاتٍ كثيرة، منها قومُ يونس، حيث  ةِ عليهم، وقد نحج إقامةِ الحجَّ و
طر المحدق بم، فثابوا إلى رشدِهم  هم والحخ

َ
م؟ع؟ من صفوفِهم، فأدركوا خطأ خرج نبيّهُ

 
َ
وْلا

َ
ل

َ
 جاله، فكُشــف عنهم العذاب، قــول الله تعالى : >ف

َّ
عــوا إلى الله جل وتابــوا وتضرَّ
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ية ـ من  ــية والمعنو  ـ الحسِّ ــقُ النتيجــةِ الحميدةِ لصدمةِ هجرة الأولياء والصالحيخ
ُ
قّ

َ
ت
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ر مقــدارٍ من الوعي، ومحاســبةُ 
ُ
تمعاتهــم أو جماعاتهــم يحتــاجُ إلى شــروط، منهــا:- توفّ محج

فكيــرِ وتقديــرِ الأمــور لــدى أبنــاءِ المجتمــع أو  ة في التَّ فــس، ومقــدارٍ مــن الاســتقاليَّ النَّ
ون في قراراتهم 

َّ
ماعة، بيث لا يكونون قد رهنوا أنفسَهم بالكاملِ للغير بيث يتحكم الحج

ه  يُلغي عقله، فإنَّ ومصائرهم، ومثل هذا الارتهانِ في الوقتِ الذي يدر كرامةَ الإنسانَ و
نيا، ومصيــرَه الوجــودي في الآخرة، وهو  ــة في الدُّ يَّ ي مصالَحــه الحيو د بشــكلٍ جــدِّ يــدِّ

وحيدِ العظيمة. ، وعن عقيدةِ التَّ يب جدًا عن الوعي الإنساني غر

ةٌ أو غربةٌ ينتقل فيها الإنســان من وطنٍ إلى وطنٍ بدون اختيارِه  يَّ هناك هجرةٌ قســر
حت يستقرَّ به المقام في الوطن الأبدي، وهي:

حم بالولادة.	  الغربةُ عن وطنِ الرَّ

نيا بالموت.	  الغربةُ عن وطنِ الدُّ
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الغربةُ عن وطنِ البرزخ بالبعث.	 

ار  عداء، أو النَّ ة وهي الوطن الأبدي للسُّ نَّ ليستقرَّ المقامُ بالإنسان في آخرِ الأوطان: الحج
وهي الوطن الأبدي للأشقياء.

رجه الله الرؤوفُ  ار إلى بعضِ الوقت، ثم يحخ نبيه إلى أنَّ البعض يدخل النَّ ينبغي التَّ و
ة. نَّ يدخله الحج حيُم منها و الرَّ






